
السؤال:

يقوم النظام السوري بحملة تجنيد وسوق إجبارية ف مناطق سيطرته؛ لتعويض النقص الحاصل ف صفوفه، ويهدد بمعاقبة

المتخلفين أو سجنهم، فهل يجوز الالتحاق بهذه الحملة إذا خش الشخص عل نفسه السجن أو التعذيب؟

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فإن إجرام النظام السوري وإيغاله ف الدماء والأعراض أصبح واضحا ومعلوما لدى القاص والدان، وغدا السع لإسقاطه

واجب الوقت الذي يجب عل الجميع الإسهام فيه، وإنَّ إعانَتَه عل قتل المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة منر عظيم ،

:عذر فيه بالإكراه، وتفصيل ذلك فيما يلرم كبير، لا يوج

،يل والتعذيب الجسدي والنفسأنواع التن ممارسة شت حق الشعب، وإسرافه ف إجرام النظام السوري ف لا شكَّ ف :أولا

كما أنَّه لا شكَّ ف اجتماع أسباب عديدة لفر هذا النظام وردته عن الدين، ومعاداته له ولرسوله؛ لذا فإنَّ مقاومته ومجاهدته

بل وسيلة مشروعة ه من الجهاد ف سبيل اله.

قال تعال: {وقَاتلُوا ف سبِيل اله الَّذِين يقَاتلُونَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين} [البقرة: 190].
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وقال صل اله عليه وسلم: (من قُتل دونَ ماله فهو شهيد، ومن قُتل دونَ دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دِينه فهو شهيد، ومن

قُتل دونَ أهله فهو شهيد) رواه أصحاب السنن.

وصدرت بذلك الفتاوى والدراسات العديدة خلال السنوات الماضية (*).

ه تعالم الالدماء، وقد حر قتل الأبرياء ومعصوم ا: لا يجوز الانضمام لجيش النظام المجرم؛ لما فيه من الإعانة علثاني

قتل النفس بغير حق، وجعله من أعظم الذنوب الت يعص بها.

قال تعال: {ومن يقْتُل مومناً متَعمداً فَجزاوه جهنَّم خَالداً فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَاباً عظيماً} [النساء:93].

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم: (لَن يزال المؤمن ف فُسحة من دِينه ما لم يصب دما حراما) رواه البخاري.

.رواه النسائ (االِ الدُّنْيزَو نم هنْدَ الع ظَمعا نموم لَقَتْل دِهبِي الَّذِي ‏نَفْسو) :وقال

وقال ابن عمر رض اله عنه: "انَّ من ورطَاتِ الأمور الت لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حلّه".

وأول ما يقض فيه يوم القيامة الدماء، فف صحيح البخاري: (أول ما يقض بين الناس ف الدماء).

فيف إذا كان سفك الدماء ف سبيل نظام كافر مجرم؟

هال قُولفَي ،ذَا قَتَلَننَّ ها :قُولفَي لجدِ الرذًا بِيآخ لجالر ءِجي) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نودٍ، ععسم نب هدِ البع نع

.رواه النسائ (هثْمبِا وءبنٍ فَيَُفل تسا لَينَّها :قُولنٍ، فَيَُفةُ لزونَ الْعَتل :قُول؟ فَيقَتَلْتَه مل :لَه

كما أنَّ القتال ف صف الفار يخش عل صاحبه فيه من الفر، قال تعال: {ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله لا يهدِي

الْقَوم الظَّالمين}، وقال: {ولا تَركنُواْ الَ الَّذِين ظَلَمواْ فَتَمسم النَّار وما لَم من دونِ اله من اولياء ثُم لا تُنصرونَ} [هود:

.(**) [113

ومن التحق به فحمه حمهم ف إباحة القتل والقتال، لا فرق ف ذلك بين مسلم وغيره (***).

ثالثًا: من اكرِه عل الخروج مع جيش النظام: فليس له طاعته ف قتل أحدٍ من المسلمين ولو خش عل نفسه القتل أو

الاعتقال والتعذيب، فالإكراه ليس عذراً يبيح له قتل الأنفس المعصومة.

فإن فعل ذلك فقد ارتب جرما عظيما، واكتسب إثما كبيرا.

قال ف بدائع الصنائع: "ولو أكره عل القتل والزنا: لا يرخص له أن يفعل أحدهما".

وقال ابن العرب ف "أحام القرآن": "فََ خَف بين امة انَّه إذَا اكرِه علَيه بِالْقَتْل انَّه  يحل لَه انْ يفْدِي نَفْسه بِقَتْل غَيرِه؛

."بِه نْزِلالَّذِي ي ءَالْب َلع بِرصنْ يا هملْزيو

قَلا الْقَتْل َلع هربنَّ ص ،الْقَتْل َلرِ عببِالص دَةَ الْقَتْلفْسم ادْرنْ يا هملْزام": "فَيقواعد الأح" وقال العز بن عبد السلام ف

."هلَيع هإقْدَام ندَةً مفْسم

وقال ابن تيمية ف "الفتاوى": "والمقصود أنه إذا كان المره عل القتال ف الفتنة ليس له أن يقاتل؛ بل عليه إفساد سلاحه,

وأن يصبر حت يقتل مظلوماً, فيف بالمره عل قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانع الزكاة

والمرتدين ونحوهم, فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره عل الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون, كما لو أكرهه الفار

عل حضور صفهم ليقاتل المسلمين, وكما لو أكره رجل رجلا عل قتل مسلم معصوم, فإنه لا يجوز له قتله باتفاق

المسلمين؛ وإن أكرهه بالقتل؛ فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أول من العس".

كما أنَّ وجود المرهين ف جيش النظام لا يمنع من قتاله؛ فالإكراه أمر خف لا يمن معه تمييز المره من غيره ؛ والأصل

معاملة الناس بما ظهر منهم.

 ْإذ ،هيعمج رسالْع لنْ نُقَاتنَا الَيع ننَحو ، هتين َلع ثعبي نَّها: فَاهرم مهعم وهجخْرا نمالفتاوى": "و" قال ابن تيمية ف

."رِهغَي نم هرالْم زيتَمي



ق، أو المرور علومناطق الس ض للإكراه: الاحتياطُ لنفسه، بتجنب الوجود فظنه التعر من يغلب عل ا: يجب علرابع

الحواجز، ولو لم يجد مناصا إلا بالخروج من المنطقة الت يعيش فيها: وجب عليه ذلك.

هال ضرا نَت لَمضِ قَالُوا ارا ف ينفعتَضسنَّا مقَالُوا ك نْتُمك يمقَالُوا ف هِمنْفُسا مةُ ظَالئَالْم مفَّاهتَو نَّ الَّذِينا} :قال تعال

ــ ِالْوِلْــدَانو ــاءسّالنــالِ وِجالر ــنم ينفعــتَضسالْم ــا (97) اــيرصم تــاءسو نَّــمهج ماهوــاــكَ مولَئــا فَايهوا فــاجِرةً فَتُهــعاسو

يستَطيعونَ حيلَةً و يهتَدُونَ سبِيً} [النساء: 98-97].

قال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري": "فالواجب عل كل من أدركته ذِلَّةٌ أو جرت عليه محنةٌ: أن يخرج إل ما وسع اله

عليه من الأرض، فإن له ف ذلك خيرة، وربما كان الذي جرى عليه من المحنة سببا أراد اله به إخراجه من تلك البلدة لخيرٍ

قدَّره له ف غيرها".

نسال اله بلطفه ومنَّه وكرمه أن يحم شباب المسلمين، وأن يجنّبهم الفتن، ويهديهم لطريق الفوز والفلاح.

والحمد له رب العالين.

المصادر:


